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قبـل عـشر سـنوات مـن الآن وتحديـدًا في  مـن ديسـمبر/كانون الأول  فجـر الشـاب التـونسي
محمد بوعزيزي ينبوع ثورة الياسمين بإشعال النار في نفسه احتجاجًا على عورات نظام زين العابدين بن
علي، معلنًا بداية عهد جديد تتخلص فيه بلاده من نظام ديكتاتوري جثم على نفوس التونسيين

لعقود طويلة.

عدوى بوعزيزي وما تلاها من ردة فعل الشا التونسي أصابت العديد من المجتمعات العربية التي
كانت المظاهرات ت  كانت تئن من أنظمة الحكم الاستبدادي، ومع بداية يناير/كانون الثاني
يا واليمن والعراق والكويت والمغرب، حتى وصلت إلى دول الخليج وعلى رأسها عواصم مصر وسور

البحرين لولا تدخل السعودية لوأدها خشية تمددها.

أحلام عدة علقتها الشعوب العربية على هذه الهبة خاصة بعد إطاحتها باثنين من أقدم الأنظمة
السـلطوية في المنطقـة، نظـام بـن علـي في تـونس وحسـني مبـارك في القـاهرة، وبـدأت مشـاعر الأمـل في
مســتقبل أفضــل تتســلل مــن بين ثنايــا جــدران اليــأس والإحبــاط الــذي خيــم علــى الأجــواء لســنوات

طويلة في ظل قبضة أمنية وسياسية محكمة.

لكن في الوقت الذي كانت تحتفل فيه الشعوب العربية بأوج انتصاراتها وفرض الإرادة الشعبية على
الأنظمة الاستبدادية كانت الطعنات تخترق جثمان ثورتها طعنة تلو الأخرى، ليتغير المشهد رويدًا رويدًا

بما يعيد الأجواء إلى ما قبل ديسمبر ، وسط حالة من الترقب والقلق معًا.

عقد كامل مر على قطار الربيع العربي، تغيرت فيه ملامح الخريطة العربية على مستوياتها كافة، فما
قبل  ليس كما بعدها بكل المقاييس، أحلام وأحزان، طموحات وأوجاع، موجات عاتية من المد
والجذر ضربت المكون العقلي والثقافي للمجتمع العربي فأعادت تشكيله مرة أخرى.. فما الذي تغير

خلال تلك العشرية المحورية في تاريخ المنطقة؟

الشعوب الحالمة.. خيبة أمل
الأكثر تضررًا خلال السنوات العشرة الماضية منذ انطلاق أول جولة لقطاع الربيع العربي هي الشعوب
الحالمـة بمسـتقبل أفضـل، الساعيـة للتخلـص مـن الأنظمـة الـتي أفسـدت الحيـاة عليهـا، تلـك الملايين
يــة والكرامــة الهــادرة الــتي خرجــت للميــادين والشــوا العامــة والطــرق الرئيســية ترفــع شعــارات الحر

والديمقراطية.
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هذه الجماهير التي أملت نفسها بتغيير حقيقي بدت إرهاصاته مع هروب ديكتاتور تونس وتنحي
فرعون مصر، والانتصارات التي حققتها الإرادة الثورية في العديد من البلدان الأخرى، بل وصل الأمر
يــدة مــن نوعهــا، وهــو مــا كــان لــه وقعــه الإيجــابي علــى الثــائرين في إلى انبهــار العــالم بهــذه التجربــة الفر

الميادين.

لكن مع مرور الوقت ازداد المشهد قتامة، وعام تلو الآخر تساقطت رايات الثورة تحت نعال الثورة
المضــادة، وبــدلاً مــن حمــل الثــوار علــى أعنــاق المجــد والخلــود إذ بهــم يحملــون في نعــوش إلى مثــواهم
يـة في اسـتخدامها بـروح الانتقـام ضـد الأخـير بأيـدي البطـش الغاشمـة الـتي لم تتوان الأنظمـة الديكتاتور
الثورة ورموزها، هذا بخلاف عشرات الآلاف ممن  بهم في السجون والمعتقلات دون محاكمات، في

وقائع سيقف التا أمامها طويلاً.

الأنظمة المستبدة.. الرابح الأكبر
كثر من مستوى، حيث تمكنت قوى يات المنطقة نجاحات على أ وفي الجهة الأخرى حققت ديكتاتور
الثــورة المضــادة مــن الســيطرة علــى الوضــع بصــورة كــبيرة، وأطــاحت بــالحراك الثــوري أو علــى الأقــل

استطاعت تجميده لسنوات طويلة، نجحت خلالها في ترسيخ أقدامها مرة أخرى.

ولعــل المشهــد المصري هــو الحالــة الأكــثر حضــورًا في هــذه النقطــة، فبينمــا كــان المصريــون يئنــون مــن
يــة مبــارك وفســاد حكمــه وهــو مــا دفعهــم للثــورة والإطاحــة بــه، إذ بالســيسي ونظــامه يــدفع ديكتاتور
بقطاع كبير من المصريين إلى الترحم على العهد البائد نظرًا لما عانوه ولا يزالوا من هذا النظام الذي

أطاح بأول تجربة حكم مدنية ديمقراطية في تاريخ المحروسة.

مـارس نظـام السـيسي كـل أنـواع التنكيـل والبطـش بـالمصريين، منتقمًـا مـن كـل مـن شـارك في الثـورة،
كـثر مـن مـرة حـذر مـن تكـرار هـذه التجربـة مـرة أخـرى، بـل حمّـل ينـاير بالعمـل أو التأييـد، حـتى إنـه في أ

مسؤولية فشله في مختلف الملفات التي عجز فيها عن تحقيق أي خطوات إيجابية.

المشهـد السـوري لم يختلـف كثـيرًا، حيـث تجـاوز بشـار الأسـد كـل الخطـوط الحمـراء، وبـدلاً مـن الحفـاظ
على نظامه وحمايته من السقوط كما حدث مع صديقيه، بن علي ومبارك، إذ به يضحي بأغلبية
الشعـــب مـــن أجـــل كرســـيه، فـــازداد توحشًـــا ضـــد الســـوريين ومـــارس بحقهـــم كل أشكـــال التنكيـــل
والتعذيــب مــا دفــع الملايين مــن أبنــاء البلــد للهجــرة هربًــا بحيــاتهم مــن أيــادي البطــش الملوثــة بــدماء

عشرات آلاف الأبرياء.

يـة لقوتهـا مـرة أخـرى أنهـا اعتمـدت علـى إستراتيجيـات اللافـت للنظـر في اسـتعادة الأنظمـة الديكتاتور
ثابتة، تتمحور حول القبلية والطائفية والعزف على أوتار الأمن القومي واستقرار الدولة والدفاع عن
يـة المـؤامرات الخارجيـة، وكلهـا مـبررات ساقتهـا تلـك الأنظمـة لتبريـر بطشهـا وتنكيلهـا مقـدساتها، ونظر

بشعوبها.



غير أن استتباب حكم تلك الديكتاتوريات ونجاح الثورة المضادة في وأد أحلام التغيير ما كان له أن يتم
دون مساعـدة قـوى خارجيـة، لا سـيما العربيـة منهـا وفي مقـدمتها الإمـارات والسـعودية، فلـولا الـدعم

المقدم منهما، ماديًا وسياسيًا، ما كانت ستنجح الثورة المضادة في تحقيق أهدافها.

استطاعت “إسرائيل” فرض حضورها الاقتصادي والسياسي على الكثير من
الأنظمة العربية، وهو الحلم الذي طالما يراود زعماء الصهيونية العالمية على
مدار عقود طويلة كانت الإرادة الشعبية حجر العثرة الأول في طريق تحقيقه

يد من الفقر والتأزم الاقتصادي مز
شهــدت المجتمعــات العربيــة خلال تلــك العشريــة موجــات اقتصاديــة قاســية، عجــز مســتمر في الموازنــة
العامة للدول، وقفزة كبيرة في معدلات الفقر، وطفرة غير مسبوقة في حجم الديون الخارجية، فيما
عانت ولا تزال بعض المجتمعات من أوضاع مأساوية، اقتصاديًا ومجتمعيًا، صنفت بأنها ضمن الأكثر

يا. بؤسًا على مستوى العالم، يأتي على رأسها الوضع في اليمن وسور

كذلك فإن الدول التي تدعي نهضة اقتصادية مستندة إلى لغة التلاعب بالأرقام البعيدة تمامًا عن
الواقــع فــإن أوضاعها المعيشيــة المتدنيــة تفنــد تلــك الادعــاءات بصــورة كــبيرة، وهــو مــا تــوثقه شهــادات
المــواطنين مــن متوســطي ومحــدودي الــدخل وهــي الشريحــة الأكــثر عــددًا، كمــا هــو الحــال في مصر

وتونس.

حتى الدول النفطية الخليجية التي نجحت من مقصلة الربيع العربي، فقد شهدت خلال العقد الأخير
تراجعًا كبيرًا في معدلات النمو الاقتصادي بسبب الضربات المتتالية التي تلقتها أسعار النفط، ثم جاء
يــز فــيروس كورونــا المســتجد ليزيــد المشهــد تأزمًــا، حيــث ارتفــاع نســب البطالــة وتقليــص الرواتــب وتعز

الإجراءات التقشفية التي تستهدف تقليل نسب الإنفاق إلى حدودها الدنيا.

كما تعرضت تلك الدول لاستنزاف خزائنها بصورة غير مسبوقة في تاريخها وذلك بهدف الحصول
علـى ضمانـات لحمايـة أنظمتهـا مـن ملاقـاة مصـير دول الربيـع، فهرولـت لإبـرام صـفقات تسـليح مـع
يــارة قــوى كــبرى، كمــا فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لــدفع الإتــاوات حمايــة لعروشهــا المهــددة، ولعــل ز
كبر برهان على هذه الوضعية المؤسفة، إذ عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض مايو  أ
يليــون دولار في صــورة صــفقات تســليح واســتثمارات يــارة بمــا يقــرب مــن نصــف تر مــن خلال تلــك الز

سعودية في بلاده.



الأرض المستباحة
كـانت ثـورات الربيـع العـربي في بـدايتها ثـورات ذاتيـة وطنيـة، انـدلعت شرارتهـا الأولى مـن رحـم الشعـب
ية، غير أن عناد تلك الأنظمة وصلفها الذي كان مصدر القوة والتأييد في مواجهة الأنظمة الديكتاتور

واستماتتها في الدفاع عن عروشها فتح أرض الوطن للقوى الأجنبية، الإقليمية منها والدولية.

فنجد حضور كامل الأوصاف للإمارات والسعودية في مصر دعمًا لنظام السيسي على حساب الثورة
والثــوار، والتــدخل بشكــل أو بــآخر في القــرار الســيادي للدولــة، كذلــك وجــدت روســيا في دعــوة الأســد
لحمــايته فرصــة كــبيرة لاســتعادة حضورهــا الإقليمــي والــدولي مجــددًا فبــاتت اللاعــب الأكــثر حضــورًا

وسيطرةً على المشهد السوري، بجانب قوى أخرى كتركيا والولايات المتحدة والسعودية.

عراقيًا لم يختلف الوضع كثيرًا حيث مزيد من التغول الإيراني في مفاصل الدولة، كذلك اليمن الذي
يز نفوذها الشرق أوسطي، بما فيهم “إسرائيل” بات قصعة مستباحة لكل القوى الباحثة عن تعز

التي مهدت الإمارات طريق دخولها هناك في إطار مخطط السيطرة على الساحل الغربي للبلاد.

انغمست النخب الفكرية والسياسية التي قادت المشهد الثوري قبل عشر
سنوات في مستنقع التشكيك وتبادل الاتهامات

كذلك التراب الليبي الذي تحول إلى ساحة كبيرة لمختلف القوى الأوروبية والعربية الساعية للحفاظ
علـى نصـيبها مـن كعكـة النفـط هنالـك، وصـل الحـال إلى الاسـتقواء بالخـا مـن القـوتين المتنـازعتين
يز الطائفية والقبلية داخل المجتمع الليبي الذي تمزق بصورة بات هناك، وكان لذلك دور كبير في تعز

من الصعب التئامها في الوقت القريب.

وأخــيرًا كــانت دولــة الاحتلال المســتفيد الأبــرز مــن تلــك العشريــة، إذ نجحــت في اخــتراق الجســد العــربي
بصورة كبيرة، حيث أبرمت اتفاقيتي تطبيع رسميًا مع دول عربية  (الإمارات والبحرين والمغرب) وشبه

رسميًا (السودان) بخلاف دول أخرى باتت على بعد خطوات من الانخراط في هذا المستنقع.

كما استطاعت “إسرائيل” فرض حضورها الاقتصادي والسياسي على الكثير من الأنظمة العربية،
وهو الحلم الذي طالما يراود زعماء الصهيونية العالمية على مدار عقود طويلة كانت الإرادة الشعبية
يــق تحقيقــه، إلا أن الأمــر تغــير بصــورة كــبيرة بعــد اســتتباب أنظمــة الحكــم حجــر العــثرة الأول في طر

ية التي أحكمت قبضتها على الإرادة الشعبية وأدخلتها مؤقتًا ثلاجة النسيان. الديكتاتور



الجسد الثوري.. شروخ بالجملة
العقل الثوري تعرض هو الآخر خلال تلك السنوات لحزمة من الطعنات الغائرة التي أصابته بالشلل
في كثــير مــن الحــالات، حيــث تحــول الجســد الثــوري مــن لحمتــه الــتي ظهــر عليهــا بدايــة الربيــع وثبــات
يــة إلى التشتــت والتفتيــت الــذي أودى ببعــض التيــارات إلى مــوقفه والتمســك بتلابيــب الوحــدة الثور

غياهب النسيان.

فيما انغمست النخب الفكرية والسياسية التي قادت المشهد الثوري قبل عشر سنوات في مستنقع
التشكيك وتبادل الاتهامات، فهذا إخواني وذاك اشتراكي وثالث ليبرالي ورابع قومي وخامس عميل
وسادس خائن وسابع ممول وثامن صاحب أجندات خارجية… إلى آخر تلك النزعات التحزبية التي
نجحت الثورة المضادة في اختراق الجسد الثوري من خلالها فأردته صريعًا أو على أقل تقدير فاقد

لأي مقومات التصدي والمقاومة والدفاع عن مواقفه ومبادئه المعلنة.

ورغم مساعي استعادة لحمة الثورة مجددًا عبر مبادرات لم الشمل، فإنها باءت بالفشل بعدما وصل
الاستقطاب والتخوين مراحله القصوى بين تلك التيارات التي ارتمى بعضها في أحضان الديكتاتورية
الجديدة ضمانًا لاستمرار حضورها السياسي ولتحقيق مكاسب مستقبلية على حساب رفقاء الدرب

وشركاء الحلم الذي لم يتحقق بعد.

تلك الموجة المكملة للأولى تبعث الأمل مجددًا في نفوس الشا العربي، لا سيما
أن الأجواء ربما تشير إلى انضمام مجتمعات عربية جديدة إلى تلك الموجة خلال

المرحلة المقبلة

أوروبا.. عدوى الربيع
تأثير الربيع العربي خلال العقد الماضي لم يقتصر على الجغرافيا العربية فقط، بل امتد تأثيره إلى أوروبا
والولايـات المتحـدة، ففـي مقـال للبـاحث المختـص في شـؤون الـشرق الأوسـط، أنشـال فـوهرا، نـشره في
مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أشار إلى أن الثورات العربية كان لها تأثير قوي في الأوساط الغربية.

واستعرض فوهرا بعض ملامح هذا التأثير الذي جاء على رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
وإعـادة نظـر أوروبـا في السـياسة الخارجيـة لهـا حيـال أنظمـة الحكـم العربيـة الاسـتبدادية، هـذا بجـانب
صـــعود اليمين المتطـــرف في القـــارة العجـــوز بســـبب اللاجئين والمهـــاجرين العـــرب ضحايـــا الحكومـــات

المستبدة.
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الباحث في مقاله أوضح أن تلك الثورات كان لها دور في تخلي أوروبا عن ورقة توت الأخلاق الليبرالية
التي كانت تحول بينها وبين دعم الأنظمة الديكتاتورية لأي سبب من الأسباب، لافتًا إلى أن مهادنة
السـياسة الخارجيـة الأوروبيـة لبعـض الحكـام المسـتبدين في المنطقـة العربيـة بهـدف الحفـاظ علـى أمـن

دول أوروبا كانت سقطة كبيرة.

واختتمــت المجلــة الامريكيــة المقــال بأنــه وبعــد عــشر ســنوات مــن الربيــع العــربي فــإن أوروبــا بــاتت أقــل
استقرارًا عما كانت عليه قبل ذلك، الأمر الذي دفع بعض الأوروبيين إلى التفكير مجددًا في تبني فكرة
الاسـتقرار الاسـتبدادي وهـو مـا يتجلـى في الاحتضـان الكـبير للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي مـن

العواصم الأوروبية على رأسها باريس.

الأمر لم ينته بعد
ية الأولى على أيدي الثورة كثير من المتشائمين يذهبون إلى أن الانتكاسة التي تعرضت لها الموجة الثور
المضـادة وداعميهـا في الـداخل والخـا، والثمـن الغـالي الـذي دفعـه الثـوار نظـير التمسـك بحلمهـم في

حياة كريمة، هو شهادة وفاة رسمية للثورة وأحلام التغيير والديمقراطية.

لكن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العربية خلال العامين الماضيين تحديدًا تميل إلى عكس
ية ثانية في بعض العواصم شملت السودان والجزائر، بجانب لبنان ذلك، حيث اندلعت موجة ثور
والعراق، بل إن بعضها أطاح بأنظمة الحكم التي جثمت على صدور الشعب لسنوات طويلة كما

حدث مع نظام عمر البشير.

تلك الموجة المكملة للأولى تبعث الأمل مجددًا في نفوس الشا العربي، لا سيما أن الأجواء ربما تشير
إلى انضمام مجتمعات عربية جديدة إلى تلك الموجة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يبقي على جذوة

الثورة شعلة توقد شموس الأمل في نفوس العرب مهما كان المشهد مأساويًا.

السنوات العشرة الأخيرة بكل تفاصيلها كانت كاشفة بصورة كبيرة للمشهد
السياسي، كما أنها نجحت في إسقاط الأقنعة عن الكثير من الوجوه المزيفة

سيبقى القلق يسيطر على الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة جراء فكرة اندلاع ربيع آخر، يقينًا منهم أن
الأمر وإن حدث فلن يكون بالكيفية الذي كان عليها قبل عشر سنوات، فالدروس التي تعلمها الثوار
خلال العشريـة الأخـيرة كفيلـة أن ترمـم الشروخـات الـتي تعـرض لهـا الجسـد الثـوري مـن حلفـائه قبـل

أعدائه.  

“في المرة القادمة سنعرف ما هو مطلوب منا”.. هكذا علقت الصحفية السودانية نسرين مالك، في
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مقالهــا بصــحفية “الغارديان” البريطانيــة عــن الموقــف حــال انــدلاع “ربيــع عــربي آخــر”، لافتــة إلى أن
الأيادي التي أسقطت ديكتاتور بحجم بن علي في تونس ومبارك في مصر قادرة على تكرار ما فعلوه،

“لكن في المرة المقبلة سيكون كل شيء مختلفًا”.

وفي الأخير فإن السنوات العشرة الأخيرة بكل تفاصيلها كانت كاشفة بصورة كبيرة للمشهد السياسي،
كما أنها نجحت في إسقاط الأقنعة عن الكثير من الوجوه المزيفة التي نجحت – بخداعها المدجن – في
كبر قدر من المكاسب ثم ارتمت بعد ذلك في أحضان الثورة المضادة للحفاظ اعتلاء الثورة وتحقيق أ
يــف فكــرة النخبــة الــتي تلاشــت عامًــا تلــو الآخــر لتنزوي خلــف علــى ذات المكاســب، بخلاف انكشــاف ز

الإرادة الشعبية القوية.
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